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في فضيحة ندد بها المجتمع العلمي على مدى عقود، وقع تخزين معظم إرث جوائز نوبل لسانتياغو
رامون إي كاخال في غرفة بمعهد كاجال الحالي منذ سنة ، وهو مركز المجلس الأعلى للبحوث
يد لكرة القدم. في هذا المكان، يجلب انتباهنا يال مدر العلمية الذي يقع بالقرب من ملعب نادي ر
سلســلة مــن الرسومــات الــتي تعــود لســنة  المخزنــة في صــندوق، إنهــا تمثــل مخططــا مفصلا

يا غارسيا أمادور. للنهايات الحساسة لمنطقة البظر، التي تحمل أيضا توقيع كونشيتا ديل فالي ومار

تُظهر كتابات كاجال، الذي ولد في سنة  في قرية بيتيلا دي أراغون في نافارا، أفكار رجل مستنير
يبــا، فكــر كاجــال في “الحركــة في عصره. ففــي كتــابه “محادثــات القهــوة”، الــذي نُــشر منــذ  ســنة تقر
النسائيـة المتشـددة والصاخبـة” الـتي نشـأت في رأيـه قبـل قـرن مـن الزمـان. وحيـال هـذا الشـأن، قـال
كاجال “على الرغم من أنه ثبت أن المرأة في الوقت الحالي تتمتع بشكل إجمالي بقيمة فكرية أقل من
الرجـل، إلا أنـه سـيكون بإمكـان النسويـات المجادلـة دائمـا. يجـب أن تأمـل في أن يمنـح المجتمـع جميـع
يــر النســاء الشابــات مــن الطبقــات الوســطى نفــس نــوع التعليــم الــذي يتلقــاه الرجــال، إلى جــانب تحر

النساء الأكثر ذكاء من مشقات ومشاغل الاهتمام بالنسل، وبعد ذلك سنتحدث”.

كشفــت دراســة جديــدة أن كاجــال نفســه رحّــب ببعــض هــؤلاء النســاء الرائــدات اللاتي تحــدين العــالم
الذكوري في ذلك الوقت وبدأن في اقتحام الفضاء الذي كان طيلة عقود حكرا على الرجال، من بينهم
يا غارسيا أمادور، الرسّامتان في مختبر خورخي فرانسيسكو تيلو، وأحد تلاميذ كونشيتا ديل فالي ومار
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كاجال الأوائل.

يكشف العمل الجديد الذي نشر في مجلة “فرونتيرز إن نيروأناتومي” الدور غير
العادي لهؤلاء النساء في مدرسة كاجال

في مقال فرنسي نُشر سنة  حول “النهايات الحسية للأعضاء التناسلية الخارجية”، رسمت كل
يـا غارسـيا أمـادور ببراعـة عضـو المتعـة الجنسـية الأنثويـة مـن خلال تشريـح مـن كونشيتـا ديـل فـالي ومار
الجثـث تحـت المجهـر. ويقـول فرنانـدو دي كـاسترو مـن معهـد كاجـال: “نعتقـد أن هـذا هـو أول مقـال

علمي تم نشره حول تعصيب البظر”.

إلى جــانب ذلــك، يكشــف العمــل الجديــد الــذي نــشر في مجلــة “فرونتــيرز إن نيروأنــاتومي” الــدور غــير
العـادي لهـؤلاء النسـاء في مدرسـة كاجـال. وعنـدما حصـل الفـائز بجـائزة نوبـل في الطـب علـى ميداليـة
إتشيغـاراي في سـنة ، قـام بإعـداد قائمـة مـع تلاميـذه. ومـن بين حـوالي  رجلا، تظهـر أسـماء

امرأتين فقط هما لورا فورستر ومانويلا سيرا.

يا غارسيا أمادور رسومات لعملية تعصيب البظر من إعداد كونشيتا ديل فالي ومار

وصـلت فـورستر، وهـي طبيبـة أستراليـة ولـدت في سـيدني سـنة ، إلى مختـبر كاجـال قادمـة مـن
كسفورد في سنة  “لتعلم إتقان تقنيات” الحكيم الإسباني. في أحد أعمالها العلمية، جامعة أ
ذكــرت الباحثــة الأستراليــة أن كاجــال نفســه اقــترح اكتشــاف الضمــور الصــادم في الحبــل الشــوكي لــدى
الطيور، وهي ظاهرة سبق أن درسها لدى الثدييات. وعند نشر نتائجها، عبرّت الطبيبة الأسترالية عن

“خالص شكرها للدكتور كاجال على نصيحته الودية”.



في كتـابه “محادثـات القهـوة”، دحـض عـالم الأعصـاب حجـج “منتقـدي عقليـة النسـاء” الذيـن وضعـوا
على الطاولة “الحجم والوزن الهزيلين” للعقل الأنثوي للدفاع عن دونية المرأة المفترضة. في المقابل،
جــادل كاجــال بــأن “جــزءا كــبيرا مــن العبــاقرة والمــواهب المتفوقــة يمتلكــون دماغــا صــغيرا أو متوســطا،

كبر بقليل من متوسط دماغ المرأة”. مساويا أو أ

مــن جهتهــا، صرحــت إيلينــا جيــني، المؤلفــة المشاركــة في البحــث والأســتاذة بكليــة الطــب في جامعــة
كومبلوتنسي بمدريد: “كان وجود النساء في المختبرات أمرا غير عادي على الإطلاق، وقد قبل كاجال

التحاق كل من فورستر وسيرا بمدرسته لأنه اعتبرهما في نفس مستوى الرجال”.

، اتهم كاجال بشكل روتيني بتمييز الذكور على الإناث، وهو ما تشير له المؤرخة
ساكرامنتو مارتي في كتابها “الميسوجينية والتفاهم في الكلاسيكيات الإسبانية في

القرن العشرين”

كانت مانويلا سيرا وشقيقتها كارمن مساعدات في مختبر كاجال. لم تكونا أطباء، لكن مانويلا جاءت
لتوقيــع مقالــة بحثيــة منفــردة في ســنة  حــول خلايــا الأنســجة العصبيــة للضفــدع. ويأســف
الباحثون من أنه “لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة وليس لدينا حتى صور لمانويلا سيرا”.
(-) ــابيلاس ــز ك ــداد روي ــا سولي ي ــة مار ــة التوليدي ــاحثين كلا مــن الطبيب ــبر هــؤلاء الب ويعت

يا لويزا هيريروس (-) باحثات في دائرة نوبل الإسبانية. يا مار وزميلتها في كانتابر

مـع ذلـك، اتهـم كاجـال بشكـل روتيـني بتمييز الذكـور علـى الإنـاث، وهـو مـا تشـير لـه المؤرخـة سـاكرامنتو
مـارتي في كتابهـا “الميسوجينيـة والتفـاهم في الكلاسـيكيات الإسـبانية في القـرن العشريـن”، الـذي نشرتـه
كــثر أفكــار كاجــال إثــارة للجــدل، المســتمدة مــن دار النــشر “ألتــيرا” في ســنة . وتتــذكر مــارتي أحــد أ
كتـاب “محادثـات القهـوة”: “تعطـي ملكـة النمـل إلى الزوجـة مثـالا لا يمكـن التغلـب عليـه مـن الحيـاء
والتواضع. جميلة ونحيفة ومجنّحة في حجاب الزفاف سريع الزوال، حيث أنها بعد فقدان أجنحتها

تعزل نفسها للحياة في المنزل لتكريس نفسها لرعاية وتكاثر النسل”.

حلل فريق دي كاسترو العامل الذي “ساهم في فكرة عدم وجود نساء في مدرسة كاجال” من خلال
. ــشر في ســنة ــذي نُ ــم والمفكــر”، ال ــاغو رامــون إي كاجــال: الرجــل الحكي ــوان “سانتي ــاب بعن كت
 عندما كان عمرها ، انضمت مؤلفته، إنريكيتا لوي إلى معهد كاجال كأمينة مكتبة في سنة
سنة فقط. وقد ساعدها اتقانها للغة الألمانية في تسهيل مراسلات كاجال مع علماء أوروبيين آخرين.

أعطــت مــذكرات لــوي، الــتي كتبتهــا بعــد نفيهــا في الاتحــاد الســوفيتي والصين بســبب الحــرب الأهليــة
الإســبانية، فكــرة أنهــا كــانت المــرأة الوحيــدة في بيئــة علــم الأعصــاب. وحيــال هــذا الشــأن، قــالت دي
كاسترو: “من الغريب أنني، بصفتي شخصية نشطة جدا في الحركة النسوية، لم أذكر بقية النساء حتى

اللواتي فقدن حياتهن”.

يد المستقلة، عن أهمية عمل هؤلاء تدافع عالمة النفس العصبي كريستينا نومبيلا، من جامعة مدر



يـا غارسـيا أمـادور. وعلـى ضـوء الرائـدات، بمـا في ذلـك أعمـال رسامـات البظـر كونشيتـا ديـل فـالي ومار
ذلــك، توضــح نومــبيلا: “هــؤلاء الســيدات لم يقمــن بعمــل للبحــث عــن المفقــودين، لكــن كــان لــديهن
أسـلوب خـاص ووقعـن أعمـالهن كفنانـات”. بحسـب رأي نومـبيلا فـإن إعـادة اكتشـاف هـؤلاء النسـاء
المنســيات علــى مــر التــاريخ يجبرنــا علــى مراجعــة تصــور سانتيــاغو رامــون إي كاجــال. وتلخــص حــديثها

قائلة: “بصراحة، أعتقد أنه في وقته لم يكن يعتبر مدافعا عن النزعة الذكورية”.
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